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في الفلسفـة الماديـة بالـذات والتـي كان آخـرها
حـــســب علـمـي مــــا نـــشـــــرته مـجلــــة الــطـــــريق
اللـبـنــــانـيــــة  قــبل سـنــــوات عــن علاقــــة المــــادة
بــــالــــوعـي وطـبــيعــــة الــتحــــول او الـتـبــــادل في
ادوارهمـا في الـصيــرورة الأجتمـاعيـة العـامـة .

في 1971/10/26 اقــام الفنــان محمــود صبـري
في مدينة براغ معرضه الأول عن واقعية الكم
وفي 3 آذار عــام  1972 القــى الفنــان محـاضـرة
في براغ عن الفن الجديـد الذي يليق بالعصر
الجـديــد .  أسمــاه : " واقعيـة الكـم فن جـديـد
لعـــصـــــر جـــــديـــــد " امـــــام حــــشـــــد مـــن طلــبـــــة
الدراسـات العليـا من العـراقيـين والعرب. و في
عـام 1973 القـى الفنـان بحثه هـذا في جمعـية
الفنانـين العراقيين ببغداد فـاثار جدلا واسعا
بين الفنـانين وقـد انقـسم الحضـور بين مـؤيد
ومعارض لمـا ابداه الفـنان محمـود من وجهات
نظـر مغـايـرة لمـا هـو سـائـد ومـستقـر في اذهـان
الفنـانين وطلبـة الفن وكتـاب النقـد الفني في
الصحـافة العراقية  –مع الأسف لـم نر تأثير
هذه الأفكـار وما اثـارته من جـدل في الصحف
العــــربـيــــة او المجلات الـتــي تهـتـم بــــالــثقــــافــــة
والفـنون عـامة - . كـانت خـلاصة هـذه الفـكرة
او الـبحث مــا يلي : 1 – ان العـالـم عبــارة عن
عــملـيــــة مـعقــــدة مـــسـتـمــــرة مـن الــصـيــــرورات
complex process   ) (  الـلانـهـــــــــائـــيـــــــــة
وليـس عبــارة  عن مـوجـودات جـاهـزة و ثــابتـة
ومكتملـة ونهائـية مـنذ الأزل  2. – ان الكـتلة
والـطــاقــة تـتبــادلان المــواقع وتـتحــولان. وهــذا
ايـضـــا منــاقــض للفـهم الـســابق لـلمــادة الـتي
تعـتـبــر كـتلــة بــالــدرجــة الأولــى . وقــد انـتقل
الـفــنـــــــان في هـــــــذه الـفـــــــرضــيـــــــة مــن الـــــشـكـل
الـظــاهــري لـلأشيــاء و الـعين المجــردة للـفنــان
الـــــى المــــســتـــــوى الـــــذري الأعــمق واســتخـــــدام
الألـوان التي تميز الذرات نفسها . وقد وصف
الفنـان الـوان الــذرات واشعتهـا مـثل الطـابـوق
بـالنـسبـة للـمعمــاري او البنــاء . حيث يمـكننـا
بنـاء العـمل الفنـي اعتمــادا عليهـا . واختـزال
العــــالـم الــــى طــــاقــــات مــــشعــــة .  ولمــــا كــــانـت
العـنـــاصـــر الـطـبـيعـيـــة الـــذريـــة هـي 93 و لـكل
عـنــصــــر مجـمــــوعــــة مـن الألــــوان فقــــد حــــدد
الفنان لكل ذرة للسهولة سبعة خطوط لونية
وبهـــذا خلق لـنــا قــامــوســا لــونـيـــا او الف بــاء
اللـــون حــسـب وجهـــة الـنـظـــر الـتـي يـتـبـنـــاهـــا
شخـصيا. وهـو يعتقد ان هـذه النظـرة ستقلل
الفجـــوة بـين الفـنـــان والعـــالـم وبـين الـنخـبـــة
والمجتـمع ويتحـول الفن مـن نشـاط ذاتي الـى

نشاط  موضوعي وإجتماعي. 
لكـن مشكلـة واقعيـة الكم هـي انها قـد تنـاست
المشـاعر والأحـاسيـس البشـرية وكـذلك الرؤى
والأفكـار الـتي لايمـكن تـرجـمتهـا علـى اسـاس

ذري مادي خالص . 
ايـن الحــــزن والفـــرح والحــب او الحقـــد ؟ ايـن
مــــوقـف الفـنــــان مـن الـــظلـم والأسـتـبــــداد ؟ .
والفــنــــــان اصلا لايمــــــارس الفــن إلا لأســبـــــاب
تـــتعـلق بمــــشـــــــاكلـه وعلاقــــــاتـه مع الآخــــــريــن
ومـــــوقـفه مــن الحــيـــــاة  والـــطــبــيعـــــة والـكـــــون

والمصير الغامض للبشرية . 
لايــزال مـحمـــود صبــري رمــزا كـبيــرا لعـــراقنــا
الحديث ورائدا بارزا للفكر الثوري والأنساني
النبيـل ومربيا لنا علـى النضال على مختلف
الــصعـــد وبمخــتلف الأســـالـيـب لـتغـيـيـــر واقع
بلادنـا وواقع ثقـافـتنــا وتطـويـر ابــداعنـا نحـو
مـواقـع متقـدمــة واصيلـة وفـاعلـة . لـه العمـر
المــديــد والنـشــاط المثــابــر والأمـتنــان والــشكــر
علــى مــاقــدمـه لنــا ولايـــزال من ثـــروة روحيــة

وفكرية لاتقدر بثمن  مع الأعتذار له . 

لندن‏في‏1005/22/21‏‏
ملاحظة‏:‏كتبت‏هذه‏المادة‏قبل
سنتين‏تقريباً‏ولكن‏الإحتفاء‏بالفنان
محمودصبري‏يبيح‏لي‏نشرها
حالياً.

لـكـن إنـقلاب 8 شـبــــاط عــــام 63 قــــد غـيــــر كل
شـيء وانـتهـت ايــام الـتفــاؤل والأمل . و هــذي
اللـــوحـــة مـحفـــوظـــة الآن لــــدى الفـنـــان وقـــد
شــاهــدتهــا بـعيـني قـبل سـنين عــديــدة بعــد ان
امــتـــــدت لهـــــا يـــــد الـــــزمــن واهــمـــــال الجهـــــات
الحكـوميـة وتحـولت الـى شـاهـد علـى العقـوق

والتجاهل الذي عانى منه فناننا الكبير . 
ولمــا كــان مـحمــود مـن ضحــايــا انقـلاب البـعث
الأول ومـن معــارضـيه ايـضـــا فقــد كـتـب مــادة
فكـرية وسيـاسية ضـد الفاشيـة وساهـم كفنان
في فــضـحهــــا بــــالــــرسـم والـكـتــــابــــة . ولاتــــزال
اعــمـــــاله الــتــي رســمهـــــا عــن شهـــــداء الحـــــزب
الـشيـوعي وقـادته بعــد انقلاب شبـاط الأسـود
معـلمــا فـنيــا ووثـيقــة ادانــة وشهــادة مـبكــرة .
لايمكـن تجـــاهـلهـــا عـنـــد الحـــديـث عــن الفـن
الـــثــــــــوري والـــثـقــــــــافــــــــة الــــــــرافــــضــــــــة لـلـقـــمـع
والدكتاتورية في عراق ما بعد ثورة 14 تموز . 
انـــشغل فـنـــانـنـــا محـمـــود بعـــد هـــذه الحقـبـــة
الدموية بـأعمال ذات تقنية مخـتلفة نوعا ما
وازدادت الــــوانه حــــرارة واخــــذ يـــســتخــــدم اداة
حـادة وعــريضـة لملء المـسـاحـات وأسـتغنــى عن
الفـرشـاة و اخـذ يحـور بعـض الاعمـال الـفنيـة
المعــروفـــة لفـنــانـين اوربـيـين ويعـطـيهــا نـكهـته
الخــاصــة كـمــا هــو الحـــال مع لــوحــة الـصلـب
لجيـروم بـوش الهـولنــدي المعنـونـة ب : صعـود
الخـطايـا . او استلـهامـه لنحت بـارز من الفن
الآشـــــوري للــتعـبـيــــر عــن واقع جــــديــــد حـيـث
الـــسلــطـــة تــسـحق الـبــشـــر وتـــدوس خـيــــولهـــا
الناس . واستمـر الهم الأجتماعي غـالبا على
اعمـال هذا الفـنان اضـافة لكـتابـاته النظـرية

.
في الخـمـــسـيـنـيـــــات ظهــــرت حــــركــــة الأعـمــــار
الـشامل في العـراق وخطت الثقـافة خطـواتها
المهـمة: المـسرح . الـسينمـا . الفن التـشكيلي .
المــوسيقــى والغنـاء . الـشعـر والـروايـة . الفكـر

والسياسة 
وكــانت ملامح المجـتمع المـدني الحـديث تـنمـو

بثقة واصرار .
بعـد ثـورة 14 تمـوز عــام 1958 . انغمــر الفنـان
في العمل من اجل انجاح هذه التجربة ودخل
مـعتـــرك الفعـل الثــوري بـحمــاس تـشـــده تلك
الافكـــار الـتـي نـــاضل مــن اجلهـــا وعــمل علـــى
تطـبيقهـا فنيـا علـى اللـوحـة . وظهـرت الـوانه
الحـــارة والمــشــتعلـــة وازداد بــــريقهـــا وضـــوؤهـــا
الأخــاذ وبــرز الأحـمــر والـبـــرتقــالـي والأصفــر
والــوردي والأخـضـــر واضحـت خـطـــوطه اكـثــر
حيـويـة وحـركـة وانـدفـاعـاً تعـبيـرا عـن الحيـاة
الجــديــدة الـتـي بـــدأ العــراقـيــون مــزاولـتهــا .
وخلال هـــــــذه الفــتــــــرة صــمـــم العــــــديــــــد مــن
الـــشعـــارات والـــرمــــوز للــنقـــابـــات والإتحـــادات
المهنيـة والنقـابيـة والجمـاهيـرية ولاتـزال هذه
الـشعـارات رمـوزا بـاقيـة لتـلك المنـظمـات الـتي
لعـبـت دورا مهـمــاً في تــشـكل مجـتـمع المــديـنــة
والعـــصـــــر الحـــــديـــث في العـــــراق . ثــم كـلفـــته
حكـومـة الثـورة بـإقـامـة جـداريـة تحكـي نضـال
الـــشعــب العـــراقــي خلال مـــسـيــــرته الــصعـبـــة
والـداميــة . فسـار الـى مـوسكـو لغـرض تـنفيـذ
العمل .وكـان من المـؤمل ان تقـام خلـف  نصب
الحـريـة لـلفنـان الخـالـد جـواد سلـيم ولايـزال
مكان الجدارية خاليا حـتى كتابة هذه المادة .

مـــركـــزيــن جهـــودهــم علـــى مــــايمكــن ان يلـبـي
طلـبـــات الـــزبـــائـن . مـع بعــض الأسـتـثـنـــاءات
بطبـيعة الحـال . وكانـت المشكلـة الإجتـماعـية
هـي الـــشـــــاغل الأهــم لفــن محـمــــود والـنــــاس

البسطاء ابطاله المفضلين . 
كانت الألوان في تلك الفـترة قليلة ومقتصدة
ولاتـتعــدى الأســود والأزرق الغــامق مـع البـني
والــوجــوه الحــزيـنــة المــصفـــرة والغــاضـبـــة مع
خــطـــوط قـــويـــة حـــادة تـعكــس مــــزاج الفـنـــان
والفـاقــة التـي يتـصف بهــا البـشــر في منــاطق
خـلف الـــســــدة وبـيــــوت القــصــــديــــر والقــصـب

المائلة الى السقوط .  
لكـن فـتـــرة الخـمــسـيـنـيـــات علـــى مـــا يـبـــدو في
مـعظـم البلـدان العــربيـة كـانـت فتـرة مـزدهـرة
وربمـا ذهـبيـة إذا مـا قيـست بـأيـامنـا القـاحلـة
والــدمــويــة الـتـي نعـيــشهـــا الآن .  هكــذا كــان
العراق في تلك السنـين خلية نحل من العمل
الأبـــــــــداعـــي والـفـــنـــي الخـلاق . صـحـــــــــافـــــــــة .
مـسـتقلــة احــزاب . ســوق حــر وحــريــة نـسـبيــة
لاتقــاس بمــا نحـن علـيه حــالـيــا . لقــد قــسـم
المـعمـــاري الكـبيــر الـــدكتــور رفـعت الجـــادرجي
الفن العراقي الـى مرحلتين . المـرحلة الأولى
اسـمـــاهـــا مـــاقــبل محـمـــود صـبـــري والمـــرحلـــة
الـثانيـة هي مرحلـة محمود صـبري او مجيء
محمـود صبـري . حيـث تغيـرت افكـار الـرسـام
العـراقي بمجيء هـذا الرائـد . فإذا كـنا نـدين
لفـائق حـسن بمـا قـدمه للـوحـة العـراقيـة من
تـكنـيك حــديث  ولجـواد بمـا قـام بـه من ربـط
الحــــداثــــة بــــالـتـــــراث العــــراقــي القــــديم فــــإن
محـمـــود صـبـــري قــــد دفع بـــالمـــوضــــوع الفـنـي
العراقي الـى عمق المشهد الإجتماعي الدامي

فيصل‏لعيبي
ولم تفعل وزارة الـثقافـة شيئـا ايضـا لافي عهد
وزيــرهــا الـســـابق ولا في عهــد وزيــرهـــا اللاحق
ولااظـن ان هنـاك مـن يفكـر جـديــا بمثل هـذا
الأمــــر مـع الأسف .   لـم تجــمعـنـي بـــــالفـنــــان
الكـبـيـــر محـمـــود صـبـــري مـنـــاسـبـــة مـــا داخل
العــراق إذ انه كـان قـد غـادره الـى الخــارج قبل
وصولي الى بغـداد قادما من البصرة للدراسة
في معهــد الفـنــون الجـمـيلــة بـصحـبــة صــديق
الحياة والعمر الفنان القدير صلاح جياد .  

بعــــد ان بــــذل اســــاتــــذتـنــــا في الـبــصــــرة مــــا في
وسـعهـم لإنــضــــاجـنـــــا وتهـيـئـتـنــــا كــــرســــامـين
للـــــدخـــــول الـــــى المـعهـــــد . كل مـــــا اعـــــرفه عــن
اسـتـــاذنــــا الكـبـيـــر محـمـــود لايـتعـــدى مـــاكـنـت
اشـــاهـــده مـن طـــوابع بـــريـــديـــة ملــصقـــة علـــى
اغلفـة الـرســائل الـتي تـصل الــى البـيت حـيث
كـان اخي الأكبر غازي من عشاق ركن التعارف
في الصحف العـراقية والأذاعـات العربـية وكان
محمـود صبـري قـد قــام بتصـميمهـا بعـد ثـورة
14 تمــوز عــام 1958 . حـيـث العـيــون الـــواسعــة
كــالعيـون الـسـومـريـة والأجـسـاد القـويــة ولكن
المنهكـة التي ابـدعتهـا انامـله وفكره وعـاطفته

 .
في بغـــداد شـــاهـــدت صـــورة مــطـبـــوعــــة لعـمـله
الـشهير : ثورة الجزائـر . وكذلك بعض الصور
لأعمـاله الأخرى والـتي سيظهـر تأثيـرها علي

بعد فترة واضحا . 
ولــــــد الفــنــــــان محــمــــــود صــبــــــري عــــــام  1927
ببغـداد. اي بعـد عـام مـن ميلاد رواد الحـداثـة
في الـشعــر العـربـي المعـاصـر ) نــازك الملائكـة و
الــــســيــــــاب والحــيــــــدري والــبــيــــــاتــي ( . واكـــمل
الــــدراســــة الـثــــانــــويــــة فــيهــــا  ثـم ســــافــــر الــــى
بريـطانيا واتم فيـها دراسته للعلوم الـسياسية
عـام 1949 وبعـد عـودته الـى العــراق انضم الـى
جمــاعــة الــرواد الـتي اســسهــا الـفنــان الكـبيــر

فائق حسن عام 1950 
لقـد ســاهم مـحمــود في وضع اللـبنـات الأولـى
لـلفن العــراقي الحـديـث وعمق المفـاهـيم الـتي
كـانت سـائـدة قـبل مجيـئه من بـريطـانيـا . ولمـا
كـــــان محـمــــود مـن حــملـــــة الفـكــــر الــتقــــدمـي
الــيــــســـــاري فقـــــد ادخل في الحـــــركـــــة الفــنــيـــــة
العـراقيـة مفـاهـيم الجمـال المـاركـسيـة واكـد في
اعمــاله مــوقفه المـســانــد للـطـبقــات الكــادحــة
صـاحبـة المصلحـة الحقيقـية في الـتغييـر واثار
انـتـبـــاه الفـنـــانـين الـــى المحـتـــوى الإجـتـمـــاعـي
للفن ودوره المـوجه والمغـير والـطليعي في حـياة
المجتـمعات على مـر العصور . كمـا ان انشغاله
في الـرسم لم يمـنعه من تعمـيق رؤيته الثـورية
وعلاقــة الفن بــالحيــاة العـامــة للنــاس . لهـذا
نــــراه في تلـك الفـتـــرة يـــؤكــــد علـــى مــــايعـــانـيه
المهمشـون في المجتمع خاصـة فقراء الفلاحين
الـــــــذيــن سـحقـــتهــم المـــــــديــنـــــــة الــتــي كـــــــانـــــــوا
يـتــصـــــورونهـــــا ملاذ آمــن لهـم . ونــــرى كــــذلـك
جمـوع العمـال والكـادحـين يحتلــون مسـاحـات
واسعــة مـن اعمــاله آنــذاك . وتــوغل في الأزقــة
والـشــوارع الخلـفيــة لـلمــدينــة وكـشـف لنــا عن
بيـوت الهـوى وعـذابــات بنـاتهـا اللــواتي قــذفت
بهـن الأقـــدار ولفـظـتهـن الـتقـــالـيـــد والعـــادات

والأعراف السائدة . 
كــان محمــود فنـانــا مفكــرا متـميــزا في نظـرته
لـدور الفن في الـوقت الـذي كـان معـظم فنـاني
تـلك الفتـرة منـشغلين بمـا هـو شـائع وعـادي .

بـمـنـــاسـبـــة ثـمانـيـنـيــــة الفـنــــان الكـبـير محـمـــود صـبري
ليس‏سهلا‏الكتابة‏عن‏قامة‏بمستوى‏قامة‏محمود‏صبري‏.‏خاصة‏عند‏نقص‏الوثائق‏وقلة‏المعلومات‏وصمت‏فناننا‏الكبير
وتواضعه‏وزهده‏وابتعاده‏عن‏المهرجانات‏والأضواء‏المغرية‏لغيره‏.‏مع‏تجاهل‏الجهات‏الثقافية‏المسؤولة‏وغمطها
حقوق‏هذا‏المبدع‏الخلاق‏و‏الجهات‏اللاحكومية‏و‏التي‏تدعي‏الأهتمام‏الكاذب‏بالثقافة‏والمثقفين‏والأرث‏المعرفي
والفني‏من‏مؤسسات‏المجتمع‏المدني‏والأحزاب‏السياسيةالديمقراطية‏واليسارية‏منها‏بالذات‏ودور‏النشر‏والمجلات
الثقافية‏وغيرها.‏وقد‏فاتحت‏قبل‏سنوات‏مجلة‏الثقافة‏الجديدة‏ورئيس‏تحريرها‏رائد‏فهمي‏وعددا‏ًممن‏وضعوا‏اسماءهم
على‏الغلاف‏الداخلي‏للمجلة‏على‏اساس‏هيئة‏تحرير.‏في‏التفكير‏بتكريم‏هذا‏الرائد‏واحد‏عمالقة‏الثقافة‏العراقية‏الحديثة
الذي‏لايزال‏على‏قيد‏الحياة‏واصدار‏كراس‏او‏مجلد‏لأعماله‏وكتاباته‏المختلفة.‏لكنهم‏جميعا‏قد‏اتفقوا‏على‏اعطائي‏الأذن
الطرشة‏.

مصدق‏الحبيب‏
 -1- 

حـيث انتهـى نهايـة بشـعة في سجـن السلـطان
 الـــرهـيـب ..وذاك الجـــواهــــري الكـبـيـــر الـــذي
امضـى عقـودا من الاهـمال في الـغربـة ليـحرم
من ان يـدفن  في الارض الـتي انجـبته . وذاك
الــــســيــــــاب العـــملاق الـــــذي امـــضـــــى حــيــــــاته
القـصيــرة الطـافحـة بـالابـداع في  فـاقـة مـذلـة
بـثت الـسـل في عظـامه فــاغتـرب علـيلا معـوزا
امـــضـــــى ايــــــامه ولــيـــــالــيه بـــــالالام والــتــمــنــي
 بــــالعـــودة الــــى العــــراق لكـنه لـم يمـلك ثـمـن
بـطاقة الطـائرة او السفينـة وظل يحلم بكوخ
في الحقــــول  وقـبــــر كـئـيــب..لقــــد روى ابـنــــاء
مـــدينـته انـه حين عــاد جـثمــان الـشــاعــر الــى
المــــديـنــــة كـــــان محـمـــــولا علــــى  سـقف سـيــــارة
تــــاكـــسـي ولـم يــــرافـقه اي احــــد وكــــان ســـــائق
الـتاكـسي لايعلم بهـوية المـتوفي بل كـان موكلا
 بتــسلـيم الجـثمــان الــى حـيث تـسـكن عــائلــة

العاملين عـلى تحقيق هـذه  الخطوة، آمل ان
تـتــسع صـــدورهـم الـــى المقـتـــرحـــات الـتـــالـيـــة
كـمسـاهمــة مخلصـة في تقـويم وتطـويـر هـذه

 البادرة الضرورية الجميلة: 
 -آمل ان يصار الـى اصدار النـسخة العـربية
للـمـــوقع الـــى جـــانـب الـنــسخـــة الانـكلـيـــزيـــة
الحــاليــة.كمــا آمل  ان تعهــد تــرجمـتهــا الــى
مترجـمين كفوئين يـتقنون لغـة العلم والفن
لتجـنب الـوقــوع في التــراجم  الحــرفيـة الـتي
لاتجـود بمعـان معـقولـة ومفهـومة خـاصة في
مثل هـذه المــواضيع المـكتـوبــة بلغــة  تكـنيـكيـة

فنية. 
 -  آمـل ان يـكـــــــون المـــــــوقـع شـــــــامـلا فــيــــضــم
معلـومـات اضـافيـة عـن الفنـان صبـري تـضم
سـيـــرة حـيـــاتـه  ومعــــارضه وغـــربــته وتحـــوي
ارشـيفـا كـامـلا لاعمــاله الفـنيــة عبــر حيــاته
المهـنيــة الطـويلـة.  وصـورا اخـرى عـن حيـاته
الفـنيـة وزمـالـته للفـن والفنــانين العـراقـيين

والدوليين. 

 -  آمـل ان يــــضــم المـــــــوقـع كـل مـــــــاكــتــب عــن
الفنـان ونظـريـته ويتـسع ايضـا لمـا قـد يـكتب
الان وفي  المـسـتقـبل مـن مقــالات ومــداخلات

مؤيدة او رافضة. 
 -  آمل ان يــضم المــوقع مـســاحــة لـتعلـيقــات
الـــزوار واســئلــتهــم وامكـــانـيـــة الاجـــابـــة عـن
 اســتفـــســـــاراتهـم. ان مــــوضــــوعـــــا كهــــذا مـن
المتــوقع ان يكـون مـثيــرا للجــدل والمنـاقـشـة.
وان  افضل اثـراء لعطـاء الفنـان وانصـافا له
هـو اتاحـة الفرصـة للمـساجلات والمـناقـشات
واتـساع  القلـوب لاستيعـاب الاختلافـات عبر

الحوار الهادف البناء. 
 -  اقـتـــرح ان يـتقــــدم العــــاملــــون علـــى هـــذا
المـــوقع بــطلـب مـنحـــة فـنـيـــة مـن مـنـظـمـــات
دولــيـــــة مـــــدنــيـــــة  محـــــايـــــدة تعــنـــــى بــتـــــراث
وابداعـات الشعـوب ليـتمكنـوا من الاضطلاع
بمهام تـطويـر الموقع  وتـوسيعه وجعـله لائقا
بمكـانــة الفنـان رائـدا مبـدعـاً في تــأريخ الفن

التشكيلي العراقي. 
وكلــي امل في ان نـــســــاهـم جـمــيعــــا لــنعــطـي
الفنـان المبـدع محمـود صبـري وكل المبـدعين
العــراقيين في  كـافـة المجـالات حقـوقهـم التي
اضـــاعهــا الــزمـن المــر. فــالامــة الـتـي لاتقــدر
مبـدعيهـا سيغـمرهـا الجهل  والظـلام ويمحو

معالمها الظلم والطغيان. 

بعـطــائه خـدمــة للاجيـال الـتي فــاتتهــا تلك
الفــــرصــــة والاجـيـــــال القــــادمــــة.  ولاادري اذا
جـاءت هـذه الخـطـوة المــوفقــة ببــادرة خيـريـة
عــــــراقــيــــــة ام انــكلــيــــــزيــــــة ولـكــن الاهــم هــــــو
 تحقيقهـا والعمل على اتخـاذ خطوات اوسع
واكثر في هذا المجـال. ففي الوقت الذي اعلن
فـيه  ســـروري المـنقــطع الـنــظـيـــر واقـــدم فـيه
شـكــــــري الجــــــزيل وامــتــنــــــانــي الــــــوافــــــر لــكل

 الاهـمـــال وانـهك الــــوانهـــا غـبـــار الـنــسـيـــان.
اجـــدنـي الان عـــائــــدا للـمـــوضــــوع نفـــسه اثـــر
قــراءتـي مقــالــة الاخ  ســاطع الـتـي اعــاد بهــا
الكــــرة واعلـن عـن المــــوقع الجـــديـــد الخـــاص
بــــالفـنــــان صـبــــري. ان اطلاق مــــوقع خــــاص
بــــابــــداعـــــات الفـنــــان صـبــــري هــــو الخــطــــوة
الاســاسيـة الاولــى في الطـريـق الصـحيح لـرد
اعـتبــار  الـفنــان وتهـيئــة الفــرصــة للـتعــريف

المتــوفي لكن الـسـائق عـاد خــائبـا بعــد ان علم
ان مــــديــــريــــة  المــــوانــئ العــــراقـيــــة كــــانـت قــــد
اصـدرت امرا باخلاء الدار واسـترجاعه وطرد
العــــائلــــة مـنـه لعــــدم تمـكـن  زوجــــة الـــشــــاعــــر
واطفـــــاله الـــصغــــار مـن دفـع الايجــــار، فـــظل
الــــســـــائـق يجـــــوب الــــشـــــوارع في يـــــوم ممــطـــــر
 ضـبـــابـي حـــزيـن لايـــدري ايـن يـــذهـب بـــذلك
الجـثمـان الــذي غمــرته ميــاه الامطــار.. تلك
هي الامطـارالتي  لـم تكن نبـوءة السيـاب بها

بؤسا وذلا، بل خيرا طافحا يغمر العراق!! 
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  كـــان الاخ الـــدكـتـــور عـــدنـــان الـظـــاهـــر والاخ
الفنـان سـاطع هــاشم قـد كـتبــا قبل مــدة عن
الـفنـــان صبــري  وريـــادته الفـنيــة ، وكـنت قــد
شـاركـتهم الـرأي شـاكــرا ومنـوهـا الـى ضـرورة
الالتفـات الـى ابــداع الفنــان  محمــود صبـري
والتعـريف بعطـائه العلمي-الـفني في نظـرية
الكـم الـتـــشكـيلـيـــة الـتــي اثقل ورقـــاتهـــا زمـن

لاتــــضــيـّعـــــــوا الـفــنـــــــان محــمـــــــود صــبري
طويل‏كفاءات‏عملاقة

ض‏العراق‏عبر‏الزمن‏ال
لقد‏انجبت‏ار

الانسانية‏افضالا‏جمة
لتأريخ‏واغدقت‏على‏‏

غيرت‏وجه‏ا

ة.‏ولاتزال‏تلك‏التربة
ها‏الشعوب‏لحد‏اللحظ

تعيش‏في‏كنف

جان‏مئات‏الالوف‏من
لك‏‏الماء‏المقدس‏ينت

السحرية‏وذ

لط‏والظلم‏والجوع
والمبدعين‏رغم‏التس

العباقرة‏

في‏قابلية‏هذا‏الرحم
اذا‏لم‏يكن‏هناك‏شك‏

‏والحرمان‏.‏و

لمزيد‏من‏‏الابناء‏البررة
رك‏ان‏ينجب‏المزيد‏وا

المبا

‏ايضا‏بان‏تلك‏الارض
‏،‏فانه‏ليس‏ثمة‏شك

المتفوقين

عة‏في‏خذلان‏واذلال
فسها‏لم‏تكن‏الا‏‏ضلي

المعطاء‏ن

لامثلة‏على‏ذلك‏لاتعد
مالقتها‏المبدعين!‏وا

واهمال‏ع

هو‏المتنبي‏العظيم
لتاريخ‏المرير..‏فذاك‏

ولاتحصى‏عبر‏‏ا

ا‏نظيف‏اليد‏‏لينتهي
ف‏العيش‏وعاش‏كريم

الذي‏قاسى‏شظ

‏نفسه..‏وذاك‏عبقري
ور‏عقابا‏لكرامته‏وعزة

مقتولا‏بخنجر‏مأج

صارة‏علمه‏وفنه‏الى
‏مقلة‏‏الذي‏اعطى‏ع

الخط‏العربي‏ابن

اصابعه‏وفقء‏عينيه
قاب‏السلطان‏بقطع‏

وطنه‏ليستلم‏ع

ة‏في‏راسه‏كالبركان،
علة‏العبقرية‏المتفجر

‏لاخماد‏ش


